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  .الخطاب ومناهج التحليل: التحليل اللسان  : التاسعة المحاضرة 

، هذا النس يج اللغوي المركب الذي  الخطاب نس تهل اليوم محاضرتنا التاسعة باس تكمال الغوص في عالم 

يتجاوز حدود الجملة الواحدة ليصبح حاملًا للمعنى الاجتماعي والثقافي. فبعد أ ن اس تعرضنا مفهومه  

العام، تتجه ال نظار اليوم نحو ال دوات المنهجية التي تمكننا من تفكيكه وفهم أ لياته العميقة. وفي هذا  

ا على   ، بوصفه المنهج ال ساس الذي يتخذ من البنية اللغوية  التحليل اللسانالس ياق، سنركز تحديدا

ا، كيف يمكن للمفاهيم اللسانية الكبرى أ ن  ذا للخطاب نقطة انطلًق لفهم كيفية بناء الرسائل وتأ ثيرها. ا 

نتاج الخطاب وتأ ويله؟  تضيء لنا الطرق لفهم أ ليات ا 

ن   للغة في س ياق   (Discourse) الخطاب ا  الفعلي  بل هو الاس تعمال  أ و نص،  ليس مجرد جملة 

اجتماعي وتواصلي محدد، وهو ما يتفق مع رأ ي فان دايك الذي يرى أ نَّ الخطاب هو "وحدة لغوية  

، فهو عملية تفكيك  (Analysis) أ ما التحليل .(النص والس ياق :تتجاوز حدود الجملة" )من كتابه

هذا الخطاب ا لى عناصره ال ساس ية للكشف عن بنيته وقصده ووظيفته الخفية. اليوم، سنركز على 

تطبيق ال دوات اللسانية لفهم الخطاب، وذلك عبر محاور تشمل: نشأ ة الخطاب، ومس تويات التحليل 

 .اللسان، ودور البراغماتية في فك رموزه

لى دراسات الخطاب: النشأ ة والمقومات ال ساس ية   مقدمة ا 

لا —تعود نشأ ة دراسات الخطاب ا لى جذور معرفية عميقة ومتشابكة. من ناحية، ساهمت الفلسفة

في توجيه الاهتمام نحو البعد الا نجازي للغة. في هذا الصدد، يوضح جون —س يما فلسفة اللغة العادية

، رائد نظرية أ فعال الكلام، أ نَّ "قول شيء ما هو دائماا فعل لشيء ما" (John L. Austin) أ وستن

من ناحية   .(How to Do Things with Words - كيف ننجز ال ش ياء بالكلمات  :)من كتابه

رولان بارت  كما صاغها  العلًمات(،  )علم  الس يميائيات  أ سست  ،  (Roland Barthes) أ خرى، 

لفكرة أ ن الخطاب هو نظام من العلًمات الثقافية والاجتماعية التي تحمل دلالات عميقة، حيث يؤكد:  

خطاب  "لا سوى  يوجد  كتابه   )من  القوة"  خطاب  وهو  العالم،  في   - أ سطوريات  :واحد 

Mythologies).  للتفاعل ا  نتاجا بصفته  الخطاب  لفهم  مدخلًا  الاجتماع  علم  قدم  المقابل،  وفي 

 .الاجتماعي والس ياق المؤسسي
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بعدة خصائص أ ساس ية تميزه عن الجملة اللغوية. أ ولاا، الخطاب يتجاوز  (Discourse) يتميز الخطاب 

 Teun) حدود الجملة، حيث يركز على وحدة لغوية كبرى متماسكة ومنظمة. ويشُدد تيون فان دايك

A. van Dijk)  أ حد أ هم منظري تحليل الخطاب، على هذا الجانب بقوله: "الخطاب هو وحدة ،

 :لغوية تتجاوز حدود الجملة، وهو مفهوم يش تمل على الس ياق والاس تعمال الاجتماعي للغة" )من كتابه

لا  (Contextual) ثانياا، الخطاب س ياقي .(Text and Context - النص والس ياق ، أ ي لا يفُهم ا 

نجازي  نتاجه وتلقيه. ثالثاا، الخطاب فعلي أ و ا  فهو في ، (Pragmatic) من خلًل الظروف المحيطة با 

 .جوهره فعل ينُجز به المتحدث شيئاا ما، مما يجعله ممارسة اجتماعية حية وذات قصد

 مناهج تحليل الخطاب الكبرى وموقع التحليل اللسان 

ن دراسة الخطاب لا تقتصر على منهج واحد، بل تستند ا لى مناهج تحليل كبرى تركز على العلًقة  ا 

، الذي لا يكتفي (CDA) بين اللغة والسلطة والمجتمع. من أ برز هذه المناهج التحليل النقدي للخطاب 

الهيمنة وال يديولوجيا المس تترة. في هذا   اللغوية، بل يركز على الكشف عن علًقات  بوصف البنى 

أ هميته  (Norman Fairclough) الصدد، يؤكد نورمان فيركلاف ، أ حد رواد هذا المنهج، على 

ن التحليل النقدي للخطاب هو تحليل للخطاب بوصفه ممارسة اجتماعية" )من كتابه اللغة   :بقوله: "ا 

التحليل الاجتماعي للخطاب، الذي يركز  .(Language and Power - والسلطة أ يضاا  وهناك 

نتاج الخطاب وتلقيه وتداوله داخل المؤسسات والمجتمعات المحددة  .على كيفية ا 

على الرغم من اختلًف أ هداف هذه المناهج، فا ن التحليل اللسان يمثل أ داة أ ساس ية ومركزية لها  

ن موقعه ليس مجرد منهج مس تقل، بل هو بمثابة العمود الفقري الا جرائي الذي يوفر العدة   جميعاا. ا 

لكشف عن الهيمنة  اللًزمة للوصول ا لى التحليل ال عمق. فالمنهج النقدي، على سبيل المثال، لا يمكنه ا

لا من خلًل فحص الخيارات اللغوية الدقيقة )المعجم، التراكيب، الضمائر( التي تدرسها اللسانيات.   ا 

جرماس ج.  أ .  ال ساسي  الدور  هذا  السردي  (A. J. Greimas) ويؤكد  التحليل  رواد  أ حد   ،

لا من  والس يميائي، على أ همية البنية اللسانية بقوله: "لا توجد دلالة خارج النص،   ولا يوجد معنى ا 

يميائيات البنيوية خلًل اللغة" )مس تخلصة من أ عماله في   بعبارة   .(Structural Semiotics - الس 
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أ خرى، التحليل اللسان هو الخطوة المنهجية ال ولى التي تسمح بتفكيك الخطاب على مس توى اللغة  

 .قبل ربطه بالقضايا الاجتماعية أ و ال يديولوجية الكبرى

 المس تويات اللسانية في تحليل الخطاب 

الخطاب   بنية  على  للغة  التقليدية  المس تويات  تطبيق  يكمن في  للخطاب  اللسان  التحليل  ا ن صميم 

 .بأ كمله، بدلاا من مجرد الجملة. وهذا يكشف عن كيفية بناء المعنى والقصد على نطاق أ وسع

 التحليل الصوتي والصرفي 

بكيفية  (Phonology) يشمل هذا المس توى دراسة الوحدات اللغوية الدنيا. يهتم التحليل الصوتي

للتأ ثير على المتلقي أ و  في الخطاب الشفوي   (Voice Quality) اس تخدام النبرة، والتنغيم، والجهارة

براز أ جزاء معينة. بينما يركز التحليل الصرفي على بنية الكلمات ووظائفها النحوية.   (Morphology) ا 

بعض الخطابات )مثل  ففي  التعبيرية؛  أ و  قناعية  الا  ال ساليب  المس توى في تحديد  أ همية هذا  تكمن 

أ مراا   أ و الشعر(، قد يكون اختيار تفعيلة أ و نبرة معينة أ و صيغة صرفية بعينها  الخطب الس ياس ية 

 .يةمحورياا لا يصال الرسالة العاطفية أ و ال يديولوج

 التحليل المعجمي والدلال 

المعجمي التحليل  يهتم  للخطاب.  اللسان  التحليل  أ دوات  أ هم  من  المس توى  هذا   Lexical) يعُد 

Analysis)  ،ذا كانت الكلمات المس تخدمة رسمية، أ و عامية باختيار المفردات بعناية، مثل تحديد ما ا 

الدلال التحليل  أ ما  القصد(.  )كشف  سلبية  أ و  يجابية  ا  دلالات  تحمل  كانت  ذا  ا  وما  تقنية،   أ و 

(Semantic Analysis)  فيركز على الحقول الدلالية التي يغطيها الخطاب )مثل حقل الحرب، حقل

الاس تعارات  يدرس  كما  المهيمنة.  ال فكار  لكشف  ال سرة(  حقل   (Metaphors) الاقتصاد، 

ذ يقول جورج لاكوف ومارك جونسون   :(George Lakoff & Mark Johnson) والتشبيهات؛ ا 

ن جوهر الاس  " التي  :تعارة هو فهم وتجربة شيء ما بدلالة شيء أ خر" )من كتابهما ا  الاس تعارات 

 .، وهذا يظُهر كيف يبُنى الا دراك عبر اللغة(Metaphors We Live By - نعيش بها

 التحليل التركيبي والنحوي 
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التركيبي التحليل  يدرس  النص.  البعض ضمن  ببعضها  وعلًقتها  الجمل  تنظيم  المس توى  هذا   يتناول 

(Syntactic Analysis)   بنية الجملة )مثل اس تخدام المبني للمجهول للً خفاء الفاعل، أ و كثرة الجمل

الاس تفهامية(، ويهدف ا لى كشف كيفية تنظيم المعلومات وتركيز المسؤولية أ و نفيها. كما يسُلط الضوء  

، وهي الروابط اللغوية التي تحقق الترابط الشكلي بين (Cohesion) على أ ليات التماسك النصي

جزءاا   (Reference) الجمل والفقرات )مثل حروف العطف وأ دوات الربط(. وأ خيراا، تعُد الا حالة

الضمائر أ و أ سماء الا شارة للرجوع ا لى عناصر مذكورة سابقاا  حيوياا من هذا التحليل، وهي اس تخدام  

 .في الخطاب، مما يساهم في ا حكام بناء النص وتدفقه

 ما وراء اللسانيات: البراغماتية والس ياق 

البراغماتية المجردة   (Pragmatics) تعُتبر  اللسانية  البنية  بين  يربط  الذي  الحيوي  المعرفي  الجسر 

للجملة   )الدلال(  الحرفي  المعنى  تجاوز  ال ساسي هو  دورها  للخطاب.  الفعلي  والس ياق الاجتماعي 

 للوصول ا لى المعنى المقصود )الا نجازي( للمتحدث. يبرز هذا الدور من خلًل تحليل أ فعال الكلام

(Speech Acts)  حيث ينُظر ا لى الخطاب ليس ك قوال فحسب، بل ك فعال يتم ا نجازها بواسطة ،

اللغة، مثل الوعد )"أ عدك أ ن أ فعل كذا"(، أ و ال مر )"أ غلق الباب"(، أ و الا خبار )"السماء صافية"(. 

ن فهم الخطاب في النهاية يتوقف على تحديد القوة الا نجازية الكامنة وراء ا لكلمات، وهي القوة التي ا 

 .تدرسها البراغماتية 

لا بالا حالة ا لى الس ياق المحيط به، وهذا ما   (Context) لا يمكن تحديد القصد الحقيقي للخطاب ا 

ن الس ياق ليس مجرد خلفية، بل هو مجموعة من العوامل الحيوية التي توجه   تشُدد عليه البراغماتية. ا 

المقام الس ياق  يشمل  والفهم.  التأ ويل  والمشاركين(Setting) عملية  والمكان؛  الزمان  أ ي   ، 

(Participants)  والمعرفة والمتلقي؛  المتحدث  بين  والسلطوية  الاجتماعية  العلًقة  طبيعة  أ ي   ،

بينهما. على سبيل المثال، عبارة "الجو حار هنا" قد تكون مجرد  (Shared Knowledge) المشتركة

خبار، ولكن في س ياق معين )كوجود ضيف في غرفة مغلقة(، يصبح الفعل الا نجازي الحقيق ي هو ا 

 .طلب فتح النافذة، وهذا القصد لا يفُهم من الجملة اللسانية وحدها، بل من تفاعل اللغة مع الس ياق

 


